
يــة المســمية الكــبيرة.. عنــدما كــانت غــزة قر
يبة من يافا والقدس قر

, يوليو  | كتبه علي حبيب الله

على الحد الفاصل بين لوائي غزة ويافا، كانت تقع المسمية الكبيرة، آخر قرية في ريف لواء غزة من
شماله الشرقي، إذ ظلّت أقرب جغرافيا لمدينة يافا من غزة، فكانت تبعد عن يافا في جنوبها مسافة

 كيلومترًا، بينما كانت تبعد إلى الشمال من غزة المدينة نحو  كيلومترًا. 

أحاطت المسمية الكبيرة عدة قرى منها المسمية الصغيرة إلى الشرق على مسافة أقل من كيلومترَين،
وإلى الشرق من المسمية الصغيرة قرية الخيمة، فيما كانت قرية ياصور تحدّ أراضيها من الغرب على
نحو  كيلومترات، بينما أحاطت المسمية الكبيرة من الشمال قطرة، وهي قرية كانت تتبع لقضاء
الرملــة علــى بُعــد  إلى  كيلــومترات، وفيهــا كوبانيــة “غــديره” الصــهيونية، أمــا مــن جنوبهــا، فكــانت

تحدّها أراضي قرية تل الترمس على بُعد  كيلومترات.

كانت أراضي المسمية الكبيرة سهلية تكاد لا تجد فيها حجرًا بحجم بيضة الدجاج لنعومة تربتها، كما
يقول الحاج عبد المطلب ياغي في مقابلة معه عن قريته على موقع “فلسطين في الذاكرة“. إذ بلغت
مساحــة أراضيهــا مــا يقــارب الـــ  ألــف دونمًــا، وحــتى النصــف الثــاني مــن القــرن التــاسع عــشر كــانت
كــبر مــن ذلــك، قبــل أن تقتطــع الدولــة العثمانيــة أراضي تُعــرف باســم “المخيزن” مــن أهــالي أراضيهــا أ

المسمية تبلغ مساحتها  ألف دونمًا، لتهبها بعد نزاع عليها لـ”عرب الوحيدات” في قضاء الرملة.
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يضم قضاء غزة  قرية مدمرة.

ظلّــت أرض المخيزن غصّــة في صــدور أهــالي المســميين بحســب مــا يــروي الحــاج إســماعيل ســيف ابــن
المسمية، في مقابلة معه على موقع “فلسطين في الذاكرة”، إذ كانت المخيزن على ما ظل يتذكر خصبة

تغل قمحًا صلبًا مثل الصوان، قد أنهك مطاحن قمح لوائي يافا وغزة.

ورغم سهليتها، إلا أن وادي أبو العينين ظل أقرب وادي إليها ينحر تربتها السهلية، قادمًا من الشرق
يبًا، كما مارا من شمالها باتجاه البحر غربًا، إذ كانت تبعد المسمية عن البحر مسافة  كليومترًا تقر



أحاط بالقرية وادٍ آخر، أطلقوا عليه بحسب الحاج عبد المطلب ياغي اسم “وادي القبلية” لأنه كان
يحف القرية من جنوبها، قادمًا أيضًا من الشرق نحو البحر إلى الغرب.

كانت المسمية الكبيرة قرية كبيرة، لناحية تعداد سكانها الذي وصل قبيل النكبة عام  إلى ما
يقارب الـ  آلاف نسمة، واعتقد أهالي المسمية بحسب رواية الحاج إسماعيل، أن مسميتهم هي ثاني
كثر، منها حمامة كبر قرية في قضاء غزة بعد الفالوجة، مع العلم أن قرى أخرى كان تعداد سكانها أ أ

عسقلان مثلاً.

مع ذلك كانت المسمية الكبيرة قرية من كُبرى قرى ريف غزة فعلاً، فقد أمضى فيها الرحالة الأمريكي
تومسون خلال رحلاته الاستكشافية لجنوب فلسطين ليلة في سنة ، وأشار إلى موقعها على
يـق الـذي كـان يربـط غـزة بكـل مـن يافـا والقـدس، ووصـف بيـوت المسـمية “متراصـة ومبنيـة مـن الطر

الطوب، والحياة في القرية تدب كل صباح مع طلوع تباشير الف كخلية نحل”.

المسمية وأصل المسمّى
أطُلــق عليهــا المســمية الكــبيرة لتمييزهــا عــن شقيقتهــا الصــغرى “المســمية الصــغيرة” الــتي كــانت تقــع
شرقيها على مسافة أقل من كيلومترَين. حتى نهاية القرن التاسع عشر كانت القرية تعرَف بالمسمية
فقط، إلى أن قرر ربع القرية كما يقول الحاج عبد المطلب ياغي في مقابلة معه عن قريته على موقع
“فلسطين في الذاكرة”، أي أحد أرباعها من آل الحوارنة، مغادرة القرية والإقامة خارجها في أراضيهم

الشرقية إثر نزاع داخلي، فأقاموا المسمية الصغيرة فصارت الأولى تُعرف بالكبيرة.

أما عن تسميتها المسمية، فبحسب صاحب موسوعة “غزة عبر التاريخ” إبراهيم سكيك، إن أهل
ية عندما أقاموها في نهاية القرن الثامن عشر، أطلقوا عليها القرية القادمين من منطقة حوران السور
يا سمّوا اسم القرية التي جاءوا منها وكان اسمها المسمية، فتيمّنًا بمسميتهم التي هجروها في سور

مكان إقامتهم الجديد في فلسطين المسمية.

مما يؤكد الأصل الحوراني لبعض أهالي المسمية، هو وجود عائلة الحوراني في القرية قبل انقسامها
إلى مسـميتَين كـبيرة وصـغيرة، حيـث اعُتـبروا آل الحـوراني ربعًـا مـن أربـع أربـاع المسـمية قبـل مغـادرتهم

القرية وتأسيسهم المسمية الصغيرة شرقي الأولى.

يؤكد الحاج عبد الرحمن الحوراني ابن قرية المسمية الصغيرة في مقابله معه عن قريته رواية سكيك،
الأصل السوري الحوراني لبعض أهالي المسمية، وتحديدًا عائلته التي كانت تحمل اسم محاميد قبل
مجيئها إلى فلسطين، حيث ارتحلت العائلة من درعا إلى منطقة أم الفحم -لا يزال من تبقى منهم
في أم الفحم يحمل اسم محاميد إلى يومنا- وبعدها إلى قرية العباسية قضاء يافا، كانت العباسية لا

تزال تسمّى في حينه بقرية اليهودية، ومن ثم جنوبًا إلى حيث قامت المسمية.
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يتـه، فيقـول إن أجـداده الذيـن غـير أن الحـاج إسـماعيل سـيف يـورد روايـة أخـرى عـن أصـل تسـمية قر
أقاموا القرية عندما نزلوها اختلفوا فيما بينهم على تسميتها أو احتاروا ماذا يسموها، وبعد ذلك

اتفقوا على أن يسموها المسمية كما لو كان حلا توافقيًا بينهم.

التشكيل
كـانت المسـمية الكـبيرة تقسـم إلى  أربـاع، أي  حـارات انقسـمت علـى  حمائلهـا (عائلاتهـا) الكـبرى،
كثرهـا تملكًـا للأرض، يـة وأ كـبر حمائـل القر مهنـا ويـاغي وخشّـان والحـوراني. اعُتـبرت عائلـة مهنـا مـن أ
يــة، فيمــا حمولــة خشّــان يــة، بينمــا حمولــة يــاغي نزلــت في جنــوب القر وأقــامت ربعهــا في شمــالي القر

أقامت في الحارة الشرقية، وحمولة الحوارني في غربيها قبل أن تغادرها.

هذا فضلاً عن العائلات المصرية التي نزلت في القرية بعد بقاء بعض المصريين فيها إثر حملة إبراهيم
يــة في قضــاء غــزة إلا وكــانت فيهــا حــارة باشــا المصري علــى البلاد (-)، إذ تكــاد لا توجــد قر
مصرية أو عائلة المصرية على الأقل إثر تلك الحملة، وقد أقام معظم مصريو المسمية الكبيرة في حارة

مهنا، حيث التحق معظمهم بعائلة مهنا كونها كانت العائلة الأكبر والأكثر تملكًا للأرض في القرية.

كانت المسمية قرية مركزية، كما يقول الدكتور عبد الرحمن الياغي في مقابله معه أيضًا عن قريته على
موقع “فلسطين في الذاكرة”، والدكتور الياغي هو من مواليد سنة  في المسمية الكبيرة، وقد

. بلغ في القرية وعرفها جيدًا قبل تهجيرها في النكبة سنة

يذكر الياغي مركزية قريته بين القرى التي أحاطت بها، بوصفها القرية الأكبر والأكثر حضورًا، كما لو أن
المســمية الكــبيرة كــانت “الطبــل الكــبير” الــذي اعتــادت القــرى المحيطــة الرقــص حــوله، إذ كــان لأهــالي

المسمية الكبيرة دور بارز في التدخل لفضّ النزاعات وعقد رايات الصلح في القرى الأخرى المحيطة.

إضافة إلى أن المسمية كانت وجهة أهالي القرى المجاورة، لأن كان فيها مدرسة كبيرة للبنين تأسّست
 في عشرينيات القرن الماضي. في البداية كانت مدرسة المسمية الكبيرة الواقعة شرقي القرية مكونة من
غــرف صــفية، تــدرسّ حــتى الصــف الرابــع تأســيسي، ثــم توســعت في ســنوات الأربعينيــات إلى  غــرف

صفية درسَ فيها أولاد المسميتين لأنها كانت مدرسة مشتركة حتى الصف السابع.

https://www.youtube.com/watch?v=fO-7KL8EWs0


ويشير محمد سعيد مهنا ابن قرية المسمية الكبيرة في كتابه عن قريته بعنوان “المسمية الكبيرة: قريتي”،
إلى أهمية تعليم الكتّاب وشهرته في المسمية قبل بناء المدرسة الحديثة فيها، ما جعل القرية مقصد
أولاد القـرى المجـاورة مثـل المسـمية الصـغيرة وقطـرة والخيمـة وتـل الصـافي والقسـطينة وغيرهـا، مـن

أجل تعلم “فك الحرف” فيها منذ وقت مبكرّ.

يـة كمـا أقيمـت في الأربعينيـات قبـل النكبـة بسـنتَين تحديـدًا مدرسـة للبنـات أيضًـا، مـا أتـاح لبنـات القر
التعليـم، واللائي وصـل عـددهن فيهـا إلى نحـو  بنتًـا مـن المسـميتين، هـذا بالإضافـة إلى أن المسـمية

الكبيرة القرية الوحيدة من بين القرى المحيطة بها التي كان فيها مستوصف صحي. 

معالم وعوالم 
بحسب صاحب كتاب “إتحاف الأعزة في تاريخ غزة” الشيخ عثمان الطبّاع، فقد قامت المسمية على
مواقع وخرب أثرية منها خربة صلوجة، يلفظها أهالي القرية “سلوجة”، كانت تقع في شمالها، وخربة

ب الجاج.

https://ia904503.us.archive.org/22/items/WAQ61629/03_61631.pdf


يـة وكـانت لـه مئذنـة قصـيرة، فيمـا مسـجدها التـاريخي كـان يُطلـق عليـه جـامع البلـد، يقـع وسـط القر
وذكر الطبّاع العالمَ الفاضلَ الشيخ محمد الطنطاوي الذي اعُتبر عالماً مؤسّسًا للجامع القديم في المسمية.
ا بها في حارتها، لتحل النكبة وفي المسمية الكبيرة وفي الأربعينيات أقامت حمولة ياغي مسجدًا خاص

مسجدان.

كما كان في المسمية عدة مقامات، أشهرها كان مقام الشيخ العتيّق، وهو عبارة عن قبر تحت شجرة
ع به وإضاءته بالزيت. غير أن الذي اشتهرت به المسمية ك والتشفسدر، اعتاد أهالي المسمية على التبر
كبرها زاوية الشيخ الحانوتي نسبة إلى الشيخ محمد الكبيرة كان زوايا الصوفية أو المتدروشة، أشهرها وأ

موسى الحانوتي، وزاوية المصريين، وزاوية الشيخ أحمد عابد.

أهالي القرية اشتهروا بز السمسم، الذي اعتبرته مدينة اللد موردًا أساسيًا
لها من أجل صناعة الطحينة وحلاوة النبي صالح، والأهم منهما صناعة زيت

السيرج

يـة يـة تمامًـا مثـل جامعهـا القـديم، ومثـل بـئر القر اعُتـبرت بركـة مـاء المسـمية الكـبيرة مـن أبـرز معـالم القر
الشهير ببئر البلد، كانت بركة القرية تسمّى بحسب الحاج إسماعيل سيف “بركة المسِنة”، دون أن

يفسرّ سيف سبب تسميتها بذلك الاسم.

كــانت بركــة كــبيرة تقــوم علــى مساحــة  دونمــات، تتجمــع فيهــا ميــاه شتــاء المســمية وتبقــى البركــة
مملوءة بالماء حتى آخر شهر آب/ أغسطس من كل عام، حيث اعتاد المسميون سقي دوابهم فيها،
وتغطيس أغنامهم بها في طقس موسمي ظل الدكتور عبد الرحمن ياغي يتذكره إلى يوم حديثه في

مقابلته عن قريته.

يذكر الشيخ الطبّاع أن في المسمية سوق تجاري، وقد ذكر محمد سعيد مهنا ذلك في كتابه، على طريقة
الأســواق الأســبوعية مثــل ســوق الفالوجــة في يــوم الجمعــة، غــير أن الحــاج إســماعيل ســيف يــذكر أن
يتـه المسـمية الكـبيرة وكبارهـا تحديـدًا، منعـوا ذلـك السـوق في محاولـة أرادوا منهـا ثـني نسـاء أهـالي قر

المسمية الكبيرة عن امتهان البيع في السوق.

وبالتالي يقول إن سوق القرية تحوّل إلى سوق لـ”الخراّزين” فقط أثناء عودتهم من سوق الجمعة في
الفالوجـة، والخـراّزون هـم الذيـن تعـودوا إقامـة بسـطات بيـع حُلـي النسـاء وألعـاب الأطفـال وبعـض

الحاجيات المنزلية، مثل الخيطان والإبر وما شابه.

ز أهالي المسمية الحبوب والبقول والخضار، ومع عشرينيات القرن الماضي شتلوا البيارات التي كثرت
في محيط القرية. إلا أن أهالي القرية اشتهروا بز السمسم، الذي اعتبرته مدينة اللد موردًا أساسيًا
يـت السـيرج الـذي كـان لهـا مـن أجـل صـناعة الطحينـة وحلاوة النـبي صالـح، والأهـم منهمـا صـناعة ز

يستخ من السمسم، وتحديدًا السمسم المسَمي نسبة إلى المسمية.



في الأخير

يــة المســمية الكــبيرة بحســب الخالــدي صــاحب كتــاب “كي لا ننسى” في  يوليــو/ تمــوز ســقطت قر
، خلال عملية “آن-فار” التي شنّها الصهاينة في صيف ذلك العام، وذلك استنادًا إلى ما ذكرته

صحيفة “نيويورك تايمز”.

يـة قائمـة إلى يـوم تهجيرهـا هـذا، منهـا مبـنى مدرسـة البنين. وأقـامت دولـة ولا تـزال بعـض أبنيـة القر
ــة المســمية الكــبيرة، هــي “كــيرم ي الاحتلال بعــد الإعلان عــن تأسيســها  مســتعمرات علــى أراضي قر
يعيـــم” و”حتســـاف” في عـــام ، ثـــم مســـتعمرتا “مشميعـــات شلـــوم” و”حفـــات بيرويـــم” في ر
الخمســينيات، ولاحقًــا في عــام  أقُيمــت علــى أجــزاء مــن أراضي المســمية الكــبيرة المهجّــرة أيضًــا

مستعمرة “ينون”.
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